
319037 - هجاء حسان لكفار قريش

السؤال

أردت السؤال حول صحة أن شاعر الرسول حسان بن ثابت كان يسب هند بنت عتبة وأبا سفيان بكلام فاحش،

( وأيضا قرأت هذا في كَ عَ يلُ مَ رِ بْ جِ مْ – وَ هِ اجِ : هَ الَ مْ – أَوْ قَ هُ جُ : )اهْ انَ سَّ الَ لِحَ وكان يسب المشركين، وأَنَّ النَّبِيَّ  قَ
صحيح البخاري، وأردت أن أعرف لماذا سب الرسول عليه الصلاة والسلام اليتيمة ؟ فعن أنس بن مالك قال: "

كانت عند أم سليم يتيمة وهي أم أنس، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمة، فقال: )آنت هي؟ لقد كبرت،
لا كبر سنك( فرجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكي، فقالت أم سليم: ما لك يا بنية؟ فقالت الجارية: دعا علي نبي الله
صلى الله عليه وسلم أن لا يكبر سني أبدا، أو قالت: قرني، فخرجت أم سليم مستعجلة تلوث خمارها حتى لقيت

رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: )ما لك يا أم سليم؟( فقالت يا نبي الله،
أدعوت على يتيمتي؟ قال: )وما ذاك يا أم سليم؟( قالت: زعمت أنك دعوت أن لا يكبر سنها، ولا يكبر قرنها قال:

فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: )يا أم سليم! أما تعلمين أن شرطي على ربي؟ أني اشترطت على
ربي فقلت: إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة

ليس لها بأهل، أن يجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة(" .

ملخص الإجابة

ان بن ثابت رضي الله عنه هجا كفار قريش دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس كل شعر صحّ أن حسّ
ان رضي الله عنه في هذا صحيحا. نسب إلى حسّ

الإجابة المفصلة
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صح أن النبي صلى الله عليه وسلم حثّ حسان بن الثابت على هجاء أهل الكفر من قريش.
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وهذا كان نوعا من جهاد الكفار باللسان.

﴾  رواه أبوداود كُمْ تِ نَ أَلْسِ كُمْ وَ سِ أَنْفُ الِكُمْ وَ وَ كِينَ بِأَمْ رِ شْ وا الْمُ دُ اهِ : ﴿ جَ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَ نْ أَنَسٍ عَ
.)2504(

وهجاء حسان لأهل الكفر من قريش: كان من باب المقابلة في المعاملة، فكان دفاعا وجوابا على هجاء قريش
للنبي صلى الله عليه وسلم، فأهل الكفر هم من بدأ.

مَّ نِّي، اللَّهُ بْ عَ : » أَجِ ولُ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ تَ رَ عْ مِ ، أَسَ كَ بِاللَّهِ دُ : " أَنْشُ ةَ رَ يْ رَ ان أنه قال لأَبِي هُ فعن حسّ
" رواه البخاري )3212(، ومسلم )2485(. مْ : نَعَ الَ   « ؟ قَ دُسِ وحِ القُ هُ بِرُ دْ أَيِّ

رُ اخِ فَ ا، يُ ائِمً هِ قَ لَيْ ومُ عَ قُ دِ يَ جِ سْ ي المَ ا فِ رً بَ نْ انَ مِ سَّ عُ لِحَ ضَ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ : " كَانَ رَ الَتْ ، قَ ةَ ائِشَ نْ عَ وعَ
ولُ اللَّهِ سُ ولُ رَ قُ يَ لَّمَ – وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ نْ رَ حُ عَ نَافِ : يُ الَتْ لَّمَ – أَوْ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ نْ رَ عَ
هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ نْ رَ حُ عَ نَافِ ، أَوْ يُ رُ اخِ فَ ا يُ دُسِ مَ وحِ القُ انَ بِرُ سَّ دُ حَ يِّ ؤَ نَّ اللَّهَ يُ :  » إِ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ صَ

لَّمَ «. سَ وَ

." يحٌ حِ نٌ صَ سَ يثٌ حَ دِ ا حَ ذَ رواه الترمذي )2846( وقال: "هَ

هِ لَيْ ومُ عَ قُ يَ دِ فَ جِ سْ ي الْمَ ا فِ رً بَ نْ انَ مِ سَّ عُ لِحَ ضَ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ ورواه أبو داود )5015( بلفظ: " كَانَ رَ
لَّمَ ". سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ ي رَ الَ فِ نْ قَ و مَ جُ هْ يَ

لِ وْ نَ الْقَ وءِ مِ رَ بِالسُّ هْ بُّ اللَّهُ الْجَ حِ فكان هذا الهجاء مشروعا لأنه في مقابل ظلم قريش؛ كما قال الله تعالى: ﴿ لَا يُ
ا ﴾  النساء/148. لِيمً ا عَ يعً مِ كَانَ اللَّهُ سَ لِمَ وَ نْ ظُ لَّا مَ إِ

بُّ اللَّهُ حِ الَى:  ﴿ لَا يُ عَ لِ اللَّهِ تَ وْ نْ قَ وروى ابن أبي حاتم في "تفسيره" )4 / 1101( عن عبد الكريم بن مالك الجزري عَ
. هِ لَيْ رِي عَ تَ فْ كَ فَلا تَ لَيْ ى عَ رَ تَ نْ إِنِ افْ لَكِ ، وَ هُ مُ تُ شْ تَ كَ فَ مُ تُ شْ لُ يَ جُ وَ الرَّ : هُ الَ  ﴾ قَ لِمَ نْ ظُ لا مَ لِ إِ وْ نَ الْقَ وءِ مِ رَ بِالسُّ هْ الْجَ

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى:

لِمَ ( أي: فإنه يجوز له أن يدعو على من ظلمه ويتشكى منه، ويجهر بالسوء لمن جهر له به، من ن ظُ " وقوله: ) إِلا مَ
غير أن يكذب عليه ولا يزيد على مظلمته، ولا يتعدى بشتمه غير ظالمه " انتهى من "تفسير السعدي" )ص 212(.

: انُ سَّ الَ حَ : ) قَ ةَ ائِشَ نْ عَ وقد صح شيء من هذا الشعر، وليس فيه ما يستنكر، كما ورد في "صحيح مسلم" )2490( عَ

اءُ زَ اكَ الْجَ ي ذَ نْدَ اللهِ فِ عِ نْهُ … وَ تُ عَ بْ أَجَ ا فَ دً مَّ حَ تَ مُ وْ جَ هَ
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اءُ فَ هُ الْوَ تُ يمَ ولَ اللهِ شِ سُ ا … رَ نِيفً ا حَ ا بَرًّ دً مَّ حَ تَ مُ وْ جَ هَ

اءُ قَ مْ وِ نْكُ دٍ مِ مَّ حَ رْضِ مُ ي … لِعِ ضِ رْ عِ هُ وَ الِدَ وَ نَّ أَبِي وَ إِ فَ

اءِ يْ كَدَ نَفَ نْ كَ عَ مِ يرُ النَّقْ ثِ ا … تُ هَ وْ رَ ي إِنْ لَمْ تَ تِ لْتُ بُنَيَّ ثَكِ

اءُ مَ لُ الظِّ لْأَسَ ا ا هَ افِ تَ لَى أَكْ اتٍ … عَ دَ عِ صْ نَّةَ مُ لْأَعِ ينَ ا ارِ بَ يُ

اءُ رِ النِّسَ مُ نَّ بِالْخُ هُ مُ لَطِّ اتٍ … تُ رَ طِّ مَ تَ نَا مُ ادُ يَ لُّ جِ تَظَ

اءُ طَ فَ الْغِ انْكَشَ حُ وَ تْ كَانَ الْفَ نَا … وَ رْ مَ تَ نَّا اعْ و عَ مُ تُ ضْ رَ نْ أَعْ إِ فَ

اءُ شَ نْ يَ يهِ مَ زُّ اللهُ فِ عِ مٍ … يُ وْ ابِ يَ رَ وا لِضِ رُ بِ اصْ إِلَّا فَ وَ

اءُ فَ سَ بِهِ خَ قَّ لَيْ ولُ الْحَ قُ ا … يَ دً بْ لْتُ عَ سَ دْ أَرْ : قَ الَ اللهُ قَ وَ

اءُ ا اللِّقَ هَ تُ ضَ رْ ارُ عُ لْأَنْصَ مُ ا ا … هُ نْدً تُ جُ رْ سَّ دْ يَ : قَ الَ اللهُ قَ وَ

اءُ جَ الٌ أَوْ هِ تَ ابٌ أَوْ قِ بَ دٍّ … سِ عَ نْ مَ مٍ مِ وْ لِّ يَ ي كُ لَنَا فِ

اءُ وَ هُ سَ رُ نْصُ يَ هُ وَ حُ دَ مْ يَ مْ … وَ نْكُ ولَ اللهِ مِ سُ و رَ جُ هْ نْ يَ مَ فَ

اءُ (. سَ لَهُ كِفَ دُسِ لَيْ وحُ الْقُ رُ ينَا … وَ ولُ اللهِ فِ سُ يلٌ رَ رِ بْ جِ وَ

ثانيا: مدى صحة قصيدة حسان في هجاء هند وزوجها أبي سفيان 

وأما ما يروى من قصيدة في هجاء يمسّ عرض هند وزوجها أبي سفيان رضي الله عنهما وولدهما؛ فقد روي في
سيرة ابن إسحاق.

أورد ابن هشام في " السيرة" )3 / 98( البيت الأول منها فقط، ثم قال:

" وهذا البيت في أبيات له تركناها، وأبياتا أيضا له على الدال، وأبياتا أخر على الذال، لأنه أقذع فيها " انتهى.

ثني محمد بن ثنا سلَمة، قال: حدَّ ثنا ابنُ حميد، قال: حدَّ وقد أوردها كاملة الطبري في "التاريخ" )2 / 525( قال: حدَّ
ا تَ مَ عْ مِ ةِ لَوْ سَ عَ يْ رَ إسحاق، قال: حدثني صالح بن كيسان : " أنَّه حدَّث أن عمر بن الخطاب قال لحسان: يا بن الْفُ
! … ثم ذكر ما أجابها به حسان . ةَ زَ مْ تْ بِحَ نَعَ ا صَ رُ مَ كُ تَذْ زُ بِنَا، وَ تَجِ رْ ةٍ تَ رَ خْ لَى صَ ةً عَ ائِمَ ا، قَ هَ رَ تَ أَشَ أَيْ رَ نْدٌ وَ ولُ هِ تَقُ

ا . غير أن هذا السند ضعيف جدًّ
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ففي إسناده:

ابنُ حميد: هو محمد بْن حميد الرازي، وقد اتهم بالكذب، قال الذهبي رحمه الله تعالى:

" محمد بن حميد الرازي الحافظ، عن يعقوب العمي، وجرير، وابن المبارك: ضعيف لا من قبل الحفظ. قال يعقوب
بن شيبة: كثير المناكير. وقال البخاري: فيه نظر. وقال أبو زرعة: يكذب. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال صالح

جزرة: ما رأيت أحذق بالكذب منه ومن ابن الشاذكوني " انتهى من "المغني" )2 / 573(.

ل الرازي، وهو من رواة سيرة ابن إسحاق، وقد تكلم فيه أهل العلم، قال الذهبي رحمه ضْ وسلَمة: هو سلمة بْن الْفَ
الله تعالى:

" سلمة بن الفضل الأبرش قاضي الري. عن ابن إسحاق.

وثقه أبو داود وغيره، وضعفه ابن راهويه وغيره، وقال البخاري: عنده مناكير " انتهى من "المغني" )1 / 275(.

وقد اتهم بالتشيع.

فإن صحت هذه الرواية إلى ابن إسحاق وكانت هذه الأبيات نفسها هي التي ترك ابن هشام ذكرها؛ فالخبر منقطع
ن سمعه؛ وانقطاعه يوافق زمن انتشار الفتن الإسناد، فصالح بن كيسان لم يدرك عمر رضي الله عنه؛ ولا يعرف عمَّ

والكذب بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وهذا الخبر يناسب تلك الفتنة، لما فيه من طعن في معاوية رضي الله
عنه.

تِ عَ قَ ا وَ لَمَّ ، فَ نَادِ لْإِسْ نِ ا أَلُونَ عَ سْ ونُوا يَ كُ : " لَمْ يَ الَ ، قَ ينَ يرِ نِ ابْنِ سِ روى الإمام مسلم في "مقدمة الصحيح" )1 / 15( عَ
مْ ". هُ يثُ دِ ذُ حَ خَ ؤْ لَا يُ عِ فَ دَ لِ الْبِ لَى أَهْ رُ إِ نْظَ يُ ، وَ مْ هُ يثُ دِ ذُ حَ خَ ؤْ يُ نَّةِ فَ لِ السُّ لَى أَهْ رُ إِ نْظَ يُ ، فَ مْ الَكُ وا لَنَا رِجَ مُّ الُوا: سَ ، قَ نَةُ تْ الْفِ

قال القرطبي رحمه الله تعالى:

مْ (، هذه الفتنة يعني بها – والله أعلم – فتنة قتلِ عثمان رضى لكُ اَ وا لَناَ رِجَ مُّ الُوا : سَ ، قَ نَةُ تْ تِ الْفِ عَ قَ ا وَ لمَّ " وقوله : ) فَ
روهما حتى استحلّوا الدماء الله عنه، وفتنة خروج الخوارج على عليّ ومعاوية رضى الله عنهما؛ فإنّهم كفّ

والأموال…

اقا قطعا، واختلطت أخبارهم بأخبار من لم يكن ا كانوا فسّ فيعني بذلك والله أعلم: أنّ قتلة عثمان والخوارج لَمّ
  " انتهى من "المفهم" )1 / 122(. دّ رَ بحث عن أخبارهم فتُ منهم، وجب أن يُ

ان رضي الله عنه عن غزوة أحد لكبر سنّه ثم متن الخبر فيه نكارة وغرابة شديدة، فلو افترضنا تخلف حسّ
وشيخوخته، ففي الخبر أن حسان رضي الله عنه عند تخلّفه كان في حصنه "فارع"، ورأى حربة قاتل حمزة رضي
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الله عنه أثناء احتدام المعركة! وهذا لا يحصل إلا بأن يكون حصن "فارع" بجانب ميدان المعركة! ومنطقة "أحد"
مكان المعركة، لم تصلها أبنية المدينة في ذلك الزمن، وهذا ظاهر من سياق غزوة أحد.

: "أَنَّ ةَ ائِشَ بل حصن "فارع"  كان في المدينة، وربما استظل النبي صلى الله عليه وسلم بظله، كما في حديث عَ
. ولَ اللهِ سُ ا رَ تُ يَ قْ رَ تَ : احْ الَ قَ لٌ فَ جُ هُ رَ اءَ ، جَ انٍ سَّ مِ حَ عِ أُجُ ارِ لِّ فَ ي ظِ الِسٌ فِ وَ جَ نَا هُ لَّمَ بَيْ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللهِ صَ سُ رَ

؟« نُكَ أْ ا شَ : »مَ الَ قَ

… ( الحديث رواه الإمام أحمد في "المسند" )43 / 377 – 378(، وحسن إسناده ائِمٌ أَنَا صَ أَتِي وَ رَ لَى امْ تُ عَ عْ قَ : وَ الَ قَ
محققو المسند.

ان بن ثابت رضي الله عنه هجا كفار قريش دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فالحاصل؛ أنه صحّ أن حسّ
ان رضي الله عنه في هذا صحيحا. ليس كل شعر نسب إلى حسّ

ثالثا:

ن سبب ذلك، وقد أجاب أهل وأما دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على الجارية اليتيمة فلم نقف على رواية تبيّ
العلم عن الإشكال المتبادر من هذا الدعاء وأمثاله، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم : )139912(.

والله أعلم.
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